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لا يجيد جو بايدن خوض الحروب، فبعد ثلاثة أيام من هجوم حماس، ألقى الرئيس الأمريكي خطابًا
يــدمان، عــاشق المســتوطنين، يقتنــع جعــل حــتى ســفير دونالــد ترامــب الســابق إلى إسرائيــل، ديفيــد فر

بكلامه.

وقد أيد بايدن زورًا الادعاء بأن حماس قطعت رؤوس الأطفال، في تصريحات اضطر البيت الأبيض
إلى التراجع عنها في وقت لاحق؛ ووعد بدعم الولايات المتحدة لمنح إسرائيل كل ما تحتاجه “للرد على

كدّ كذبًا أن المدنيين في غزة يُستخدمون كدروع بشرية. هذا الهجوم”؛ وأ

في تلك الأيام الثلاثة أوضحت القيادة الإسرائيلية بشكل واضح أنها كانت مستعدة للرد ولن تكون
ملزمة في ردها على هجوم حماس بالالتزام بقواعد الحرب.

ية تعادل ربع قنبلة نووية على غزة في عشرة وتتابعتْ الأحداث، حيث أسقطت إسرائيل قوة انفجار
أيام.
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وبينمـــا كـــان بايـــدن علـــى وشـــك الانطلاق في رحلتـــه الأخـــيرة إلى الـــشرق الأوســـط، قصـــفت القـــوات
الإسرائيلية مستشفى في غزة، كانت قد هاجمته قبل أيام قليلة، وسط تحذير بالإخلاء، وقد تلقت

حوالي عشرين مستشفى أخرى مثل هذه التهديدات.

هـذه المـرة، قُتـل مـا يصـل إلى  شخـص، وكـانت المذبحـة الـتي وقعـت في المسـتشفى الأهلـي، وهـو
ير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، حتى أنه أحد أقدم المستشفيات في غزة، سببًا في ابتهاج وز
أعلـن مسـؤوليته قبـل الأوان: “طالمـا أن حمـاس لا تطلـق سراح الرهـائن بين يـديها فـإن الأمـر الوحيـد
الذي تحتاج غزة إلى دخوله هو مئات الأطنان من المتفجرات من سلاح الجو، وليس أوقية واحدة

من المساعدات الإنسانية”.

وكذلك فعل حنانيا نفتالي، الذي عمل مع الفريق الرقمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،
كس”: “عاجل: ضربت القوات الجوية الإسرائيلية قاعدة إرهابية لحماس حيث نشر على موقع “أ

داخل مستشفى في غزة”، ولكنه سرعان ما حذف المنشور.

وفي وقــت لاحــق مــن اليــوم، قــال متحــدث باســم الجيــش الإسرائيلــي إن “صاروخًــا معاديًــا” كــان في
طريقه إلى إسرائيل فشل في إصابة الهدف وأصاب المستشفى. وتفتقر مثل هذه الصواريخ إلى القوة
ية التي تكفي لقتل  شخص. وألحق الجيش في البداية مقطع فيديو يظهر صاروخا من الانفجار
حركة الجهاد الإسلامي، ولكن بعد اكتشاف أن هذا الفيديو تم تسجيله بعد  دقيقة من وقوع

القصف، أزال الجيش اللقطات.

ويبدو أن شخصًا ما يعمل وقتًا إضافيًا على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به لإزالة آثار الهجوم
علــى المســتشفى. بــل إن هنــاك تســجيلاً صوتيًــا يُزعــم أنــه يكشــف عــن عنــاصر مــن حمــاس ينــاقشون
إطلاق الصــاروخ الفاشــل، إلا أنــه وفقًــا للقنــاة الرابعــة، فهــو مزيــف ويســتخدم لغــة وصــياغة ولهجــة

خاطئة.

ضوء أخضر ساطع
بحلول الوقت الذي وصل فيه بايدن إلى إسرائيل يوم الأربعاء، كان جزء كبير من الجولة الإقليمية
التي كان يخطط لها، قد ألُغيَ، وكان الغضب في الضفة الغربية المحتلة والأردن والعراق ولبنان ومصر

قد بلغ درجة أن أي زعيم عربي لم يوافق على مقابلته حفاظًا على سلامته.

ففي ظل تجمّع مئات الأشخاص خا السفارتين الأمريكية والإسرائيلية في الأردن، مطالبين بطرد
يارة إلى عمان. السفير الإسرائيلي وإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، ألغيت الز

ولكن بعد وقت قصير من وصوله إلى إسرائيل، لم يزد بايدن الأمر الأمر سوءًا، وتحدث نتنياهو عن
الهجوم على المستشفى: “بناءً على ما رأيته، يبدو كما لو أن الفريق الآخر هو من قام بذلك، وليس

أنتم؟”.
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خلف الكواليس، يبدو أن الأمور بدأت تخ عن السيطرة فيما يتعلق بسياسة الولايات المتحدة في
الشرق الأوسط.

ولــكي نكــون واضحين، فــإن الإجــراءات الــتي اتخذتهــا الولايــات المتحــدة خلــف الكــواليس في أعقــاب
هجوم حماس مباشرة مهدت الطريق أمام الأزمة الراهنة التي تعيشها المنطقة.

كــثر مــن فلــم تكتــف الولايــات المتحــدة بإعطــاء الضــوء الأخــضر لحملــة القصــف الــتي تهــدف إلى دفــع أ
مليون شخص في النصف الشمالي من قطاع غزة نحو الحدود المصرية، ولم يقتصر الأمر على تزويد

إسرائيل بقنابل جدام وعدة آلاف من قذائف المدفعية عيار  ملم، وفقًا لمسؤولي الدفاع.

ير متعددة موثوقة، حاولت الولايات المتحدة في البداية إقناع مصر باستقبال مليون لاجئ ووفقًا لتقار
مــن غــزة، وذكــرت صــحيفة “الأخبــار” أولاً أن الولايــات المتحــدة حــاولت التنســيق مــع الأمــم المتحــدة
و”المنظمات الدولية التي تتلقى تمويلاً من الاتحاد الأوروبي” لإقناع القاهرة بفتح معبر رفح، ومما لا

شك فيه كان ذلك مقابل تقديم رشوة بالطبع.

وتحدثت مصادر عن استعداد الولايات المتحدة لتقديم تمويل كبير لمصر يتجاوز  مليار دولار في حال
موافقتها على العملية، وأشاروا إلى تقديم طلب للقاهرة: “لتسهيل نقل فرق كبيرة من المنظمات

العاملة في المجال الإغاثي إلى الحدود مع رفح دون الدخول إلى غزة”.

وأفـاد الموقـع المصري “مـدى مصر” أن مسـؤولين مصريين أجـروا محادثـات حـول تهجـير جـزء كـبير مـن
سكان غزة، وكانت حساسية هذا الادعاء شديدة لدرجة أن السلطات المصرية لم تتواني في اتخاذ إجراء
صارمة ضد الموقع، حيث تم استدعاء المحررين وفتح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحقيقًا بشأن

نشر “أخبار كاذبة”.

ممـا لا شـك فيـه أن هـذه المحادثـات جـرت قبـل أن يـدرك الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي مـدى
تأثيرها عليه في سنة إعادة انتخابه.

 –  إسرائيل
ــة أخطــاء فادحــة في ردهــا علــى هجــوم؛ فقــد شجعــت إسرائيــل علــى ارتكبــت الولايــات المتحــدة ثلاث
يو الهجــرة الجماعيــة للفلســطينيين إلى مهاجمــة غــزة دون ضبــط النفــس؛ وطرحــت في البدايــة ســينار

مصر؛ ودفعت الشرق الأوسط إلى حافة حرب إقليمية.

منذ البداية، كانت الرواية التي استخدمتها كل من إسرائيل والولايات المتحدة هي أن هجوم حماس
كان مثل لحظة  سبتمبر بالنسبة لإسرائيل؛ وأن حماس لا تختلف عن تنظيم الدولة؛ وأن على

إسرائيل واجبٌ أخلاقي ليس فقط للرد على هجوم حماس، بل أيضا للقضاء على الحركة برمتها.

وقد سمح هذا لإسرائيل بالاعتقاد بأنها قادرة على استخدام الضربات الجوية على غزة، ليس فقط
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للقضاء على حماس، بل وأيضا لإجراء تغييرات بنيوية على ميزان القوى في الشرق الأوسط، وهو ما
يعني التعامل مع حزب الله، ثم إيران في نهاية المطاف.

. كتوبر أشخاص يبحثون بين أنقاض مبنى بعد غارة جوية إسرائيلية في خان يونس بغزة في   تشرين الأول/أ

وقد ألمح نتنياهو وزعيم المعارضة بيني غانتس إلى خطة من شأنها، على حد تعبير غانتس، أن “تغير
الواقع الأمني والإستراتيجي في المنطقة”. وليس من الواضح بالنسبة لي ما إذا كانت الولايات المتحدة
ــدُمًا في خطــة أوســع مــن حمــاس وغــزة، لكــن الخطــة كــانت موجــودة ستســمح لإسرائيــل بــالمضي قُ

بوضوح.

في السياق ذاته، كتب مايكل ميلشتاين، رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية في مركز موشيه ديان
كثر بكثير من مجرد صراع بين إسرائيل وحماس. ففي الغرب، بجامعة تل أبيب: “هذه الحرب هي أ
يتطور فهم بأن حرب السيوف الحديدية هي لحظة حاسمة وفرصة لمرة واحدة لإعادة تشكيل بنية

الشرق الأوسط، والتي من المتوقع أن تؤثر أيضًا على علاقات القوى في العالم بأسره”.

وبـدا لعـدة أيـام وكـأن خطـة التهجـير القسري لنصـف سـكان غـزة، تحـت سـتار إقامـة ممـرات إنسانيـة،
ستنجح. فقد ظلت الحدود الشمالية مع لبنان هادئة، ولم يرد حزب الله في البداية، وقبلت وسائل

الإعلام الغربية خطة التغلب على حماس وإعادة احتلال غزة.

ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على ما يبدو، أن حدوث وجاءت نقطة التحول عندما أدرك وز
نكبة أخرى بحجم ما حدث في سنة  يُعد خطًا أحمر.

فمن جانبه، أوضح نائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي، بعد اجتماع وزراء الخارجية، إن جميع
الــدول العربيــة تعهــدت بالعمــل الجمــاعي ضــد أي محاولــة لطــرد الفلســطينيين مــن وطنهــم. وكــرر
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العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني العبارات ذاتها خلال جولته الأوروبية الأخيرة.

وكان هذا هو الاحتجاج من الأردن ومصر وتركيا والمملكة العربية السعودية الذي اضطر بلينكن إلى
الاعـتراف بأنـه كـان “غـير موفـق”. وقـال بايـدن إن إعـادة احتلال غـزة سـيكون “خطـأً فادحًـا“، وأردف

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه يجب على الجميع تجنب التصعيد.

ير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أن وقد صاحبتها تحذيرات واضحة أخرى. وحذر وز
محـور المقاومـة سـيفتح “جبهـات متعـددة” ضـد إسرائيـل إذا اسـتمرت الهجمـات علـى غـزة، وصرح في
ــراني: “الــوقت ينفــد بسرعــة كــبيرة، وإذا لم تتوقــف جرائــم الحــرب ضــد يــون الرســمي الإي حــوار للتلفز

الفلسطينيين على الفور، فسوف تنفتح جبهات متعددة أخرى، وهذا أمر لا مفر منه”.

وإذا كانت الولايات المتحدة لم تفهم الرسالة بعد، فكل ما كان عليها أن تفعله هو النظر إلى المظاهرات
الحاشدة التي لم يسبق لها مثيل التي تشهدها المنطقة.

حرب إقليمية
ومــع وصــول بايــدن إلى إسرائيــل يــوم الأربعــاء، كــانت المنطقــة تســير علــى صــفيح ســاخن. وبعيــدًا عــن
القضايـا الأخلاقيـة، فمـن الواضـح أن المؤسـسة العسـكرية الأمريكيـة غـير مسـتعدة لمثـل هـذه المغـامرة،

بعد أن أمضت السنوات العديدة الماضية في تقليص أصولها العسكرية.

يـات صـواريخ بـاتريوت في كـثر مـن ثمـاني بطار فوفقًـا لصـحيفة وول ستريـت جورنـال، فقـد سـحبت أ
السـنة الماضيـة مـن العـراق والكـويت والأردن والسـعودية، فضلا عـن نظـام الـدفاع عـن المنطقـة علـى
ارتفاعــات عاليــة (ثــاد) مــن الســعودية. وأفرغــت مخزونهــا مــن طلقــات عيــار  ملــم في إسرائيــل

لتسليمها لأوكرانيا، ونقلت أصولها البحرية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وكــان علــى واشنطــن أن تعكــس اتجــاه أغلــب هــذا العتــاد في وقــت قصــير، فهنــاك مجموعــة حاملــة
يـق.  وكـانت المـرة الأخـيرة الـتي كـان فيهـا للولايـات طـائرات في البحـر الأبيـض المتوسـط، وأخـرى في الطر
المتحـدة مجموعتـان مـن حـاملات الطـائرات في الـشرق الأوسـط في سـنة . وإلى جـانب السـفن،
اضطــرت إلى إعــادة طــائرات هجوميــة مــن طــراز آي- ومقــاتلات مــن طــراز إف- وإف- إلى

الخليج.

كـان مـن المفـترض أن يُسـتخدم هـذه السلاح لـردع إيـران، لكـن هـذا لم يحـدث. أنـا لا أشـير في كثـير مـن
الأحيان إلى تحليل كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز توماس فريدمان حول إسرائيل، ولكن في

هذه المناسبة، سوف أقلع عن هذه العادة.

يـــدمان: “إذا دخلـــت إسرائيـــل إلى غـــزة  في الـــوقت الراهـــن، فســـوف تنســـف الاتفاقيـــات وكتـــب فر
يـد مـن زعزعـة اسـتقرار اثنين مـن أهـم حلفـاء أمريكـا (مصر والأردن) وتجعـل التطـبيع الإبراهيميـة، وتز
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مع السعودية مستحيلاً؛ والذي يُعد من النكسات الإستراتيجية الضخمة. كما أنها ستُمكن حماس
مـن إشعـال النـيران في الضفـة الغربيـة وإشعـال حـرب هنـاك بين المسـتوطنين اليهـود والفلسـطينيين.
وإجمــالاً، ســوف يفيــد ذلــك بشكــل مبــاشر إستراتيجيــة إيــران المتمثلــة في جــر إسرائيــل إلى التوســع

الإمبراطوري المفرط، وبهذه الطريقة إضعاف الديمقراطية اليهودية من الداخل”.

ولا تحتــاج حمــاس إلى إشعــال النــيران في الضفــة الغربيــة المحتلــة؛ حيــث تشهــد كــل مــدنها الرئيســية
مظــاهرات ضخمــة تطــالب برحيــل الرئيــس محمــود عبــاس، بعــد أن اســتخدمت قــوات الســلطة
الفلسطينية الذخيرة الحية على المتظاهرين. ولكن فيما يتعلق بالنقطة الإستراتيجية، فأنا أتفق مع

فريدمان، رغم أنه يؤلمني أن أقول ذلك.

ـا أيضًـا عنـدما صرحّ إن الغـزو الـبري لحـوالي  ألـف جنـدي إسرائيلـي مظلـوم يـدمان محق ويُعـد فر
يشكل وصفة لارتكاب مجازر أسوأ وأوسع نطاقًا مما شهدناه حتى اللحظة الراهنة.

فقدان الدعم
هنــاك حجــة متداولــة في واشنطــن مفادهــا أن طبيعــة وسرعــة ومــدى هجــوم حمــاس غــيرت نظــام
الأمريــكي في الــشرق الأوســط. ففــي الصــدد ذاتــه، أوضــح جيمــس جيفــري، ســفير الولايــات المتحــدة
السـابق في المنطقـة، لموقـع “ميـدل إيسـت آي” البريطـاني: “إن قـدرة حمـاس علـى التغلـب علـى خـط
دفــاع عســكري إسرائيلــي كامــل تضــع هــذه الحــرب علــى نفــس مســتوى يــوم الغفــران (حــرب الــشرق
الأوسـط لسـنة ). فلـم تهـدد أي حـرب حديثـة نظـام الولايـات المتحـدة في الـشرق الأوسـط مثـل

الحرب الحالية، وهذه هي الطريقة التي تنظر بها الإدارة إليها”.

لكن هذا التحليل يبدأ في الساعة  التي بدأ فيها الهجوم نفسه، وليس على الإطلاق من التحذيرات
التي سبقته؛ مثل انهيار السلطة الفلسطينية، والتعديات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، واستحالة
المفاوضـات، ومحـاولات عقـد صـفقة مـع السـعودية علـى حسـاب حيـاة الفلسـطينيين، واسـتحالة أن

يتمكن جميع الفلسطينيين من الخروج من أقفاصهم الجماعية.

هــل مــن الممكــن أيضــا أن يكــون “نظــام  الولايــات المتحــدة القــائم في الــشرق الأوســط”، والــذي يقــوم
بالأساس على تقديم الدعم الأعمى لإسرائيل، قد تحطم؟ إن خطاب استقالة جوش بول، المسؤول
رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية، والذي استقال بسبب موقف إدارته من حرب غزة،  يعد

مثيرًا للاهتمام.

فقد وصف بول هجوم حماس بأنه “فضائع وحشية” لكنه تابع قائلاً: “إن رد فعل هذه الإدارة –
كيــدي، والملاءمــة والكثــير مــن أعضــاء الكــونغرس أيضًــا – هــو رد فعــل متهــور مبــني علــى الانحيــاز التأ
السياســية، والإفلاس الفكــري، والجمــود الــبيروقراطي. لقــد أظهــرت عقــود مــن اتبــاع النهــج ذاتــه أن
الأمـن مقابـل السلام لا يـؤدي إلى الأمـن ولا السلام، والحقيقـة هـي أن الـدعم الأعمـى لجـانب واحـد

مدمر على المدى الطويل لمصالح الشعب على كلا الجانبين”.
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ربما يكون بايدن قد فهم الرسالة أخيرًا، ولكن بعد أن أطلق عنان الغضب الجماعي في إسرائيل قبل
 يوما؛ فسيكون أمامه مهمة صعبة في محاولة لكبح جماح ذلك الغضب في الوقت الحالي.

قلـتُ سابقًـا إن الأمـور تسـير علـى نحـو خـاطئ في الـشرق الأوسـط. وإن مـا أظهرتـه الأيـام الاثـني عـشر
كثر من أي شيء آخر، هو عجز الولايات المتحدة عن أن تكون رائدة على مستوى العالم، فهي الماضية أ
تفتقر إلى المهارات التحليلية المطلوبة والمعرفة الإقليمية والقوة العقلية، وهي تتصرف باندفاع وتهور

دون التفكير في العواقب اللاحقة، ولقد تم دفعها إلى حروب من الواضح أنها غير مستعدة لها.

لقد فقدت الولايات المتحدة، التي أعمتها العقيدة الأمريكية، والحرص الدائم على تقسيم العالم إلى
متضادتين: الديمقراطية في مواجهة الاستبداد، والعالم اليهودي المسيحي في مقابل الإسلام، علاقتها 
بـالقيم الـتي تـدعي أنهـا تتمسـك بهـا. فهـل تأليـف الأكـاذيب لصالـح إسرائيـل فيمـا ترتكبـه مـن جرائـم

حرب يساعد في الدفاع عنها؟

وتخسر واشنطن دعم حلفائها، فلا يستطيع أي شخص ينظر إلى تصرفات الولايات المتحدة أن يثق
ا في أنه قد تم التفكير فيها مليا؛ حيث إن عواقب هذه الأيام الاثني عشر ، والأيام التي تليها،

ٕ
كثير

سوف ترسل صدمات على نطاق واسع.

لدى بايدن مصلحة كبيرة في إنهاء هذه المرحلة، من خلال وقف الهجوم البري وإجبار إسرائيل على
فتح المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة؛ عندها فقط يمكن إجراء مفاوضات مع حماس بشأن
تبــادل الأسرى. وإذا لم يتمكــن مــن تحقيــق هــذه الأهــداف الأساســية؛ فســوف يكتشــف حجــم الــضرر
الذي يمكن لإسرائيل – التي لا تكبلها أي قيود – أن تلحقه بنفسها، والمنطقة، والولايات المتحدة، بل

والعالم بأسره.

المصدر: ميدل إيست آي
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